
حان الوقت لمراجعة اتفاقية الطائف
, نوفمبر ekonomest |  كتبه

ترجمة وتحرير نون بوست

أصـبحت الأخبـار الجيـدة نـادرة في العـالم العـربي الـذي يعـاني مـن وطـأة الحـروب والأزمـات الاقتصاديـة،
ولذلك فحتى الجرعات الصغيرة من الأمل أصبحت محل ترحاب واهتمام كبير. خلال هذا الأسبوع
نجح لبنان أخيرا في اختيار رئيس جديد، بعد سنتين ونصف من فراغ هذا المنصب. وقع الاختيار هذه
المرة على الجنرال وأمير الحرب السابق، المسيحي ميشال عون البالغ من العمر  سنة، والذي نجح
في الحصول على قبول الطوائف الثلاثة في البلاد: المسيحيون والشيعة والسنة، وهو أمر لم ينجح أي

سياسي آخر في القيام به.

كداس القمامة ستواصل ربما لن يشعر المواطن اللبناني العادي بأي تغيير بعد هذا النجاح، حيث أن أ
زحفهــا علــى الشــوا، وســيتواصل انقطــاع التيــار الكهربــائي بشكــل عشــوائي، لســبب بســيط هــو أن
الرئيس غير مسؤول عن إدارة الشؤون اليومية للبلاد. ولكن ما يثير الانتباه هو هذا الوقت الطويل
الــذي اســتغرقه الأمــر لاختيــار رئيــس، وهــو مــا يعــد علامــة علــى فشــل النظــام الســياسي في لبنــان.
والسبب ربما يعود إلى اتفاقية الطائف التي تم توقيعها في سنة  لإنهاء  سنة من الحرب

الأهلية التي أدت لتكريس تسوية دستورية شكلت ظلما صارخا للمسلمين في لبنان.

كانت اتفاقية الطائف قائمة على اعتقاد خاطئ مفاده أن المسيحيين الذين كانوا في الماضي يشكلون
أغلبية، لا يزالون يمثلون نصف الشعب اللبناني، وبالتالي تم حجز نصف مقاعد البرلمان لهذه الطائفة
(كما يوجد اتفاق تم توقيعه في سنة  يحجز منصب الرئيس للطائفة المارونية ومنصب رئاسة
الـوزراء للسـنة ورئاسـة البرلمـان للشيعـة). وكـان هنالـك سـببان لذلـك؛ أولا لأنـه منـذ تأسـيس الدولـة
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ــه ملاذ للمســيحيين في هــذه المنطقــة ذات اللبنانيــة في العشرينــات كــان ينظــر إلى هــذا البلــد علــى أن
الأغلبيــة المســلمة. وثانيــا، لأن هــذا التمثيــل المبــالغ فيــه للمســيحيين كــان ثمــن قبــولهم بالهزيمــة في

الحرب.

ورغـم أن المعطيـات الديمغرافيـة ظلـت غامضـة في لبنـان بفعـل فاعـل (لم يجـر أي إحصـاء سـكاني منـذ
يــع المقاعــد البرلمانيــة لم يكــن عــادلا. وقــد نجحــت ســنة )، فــإن الجميــع كــانوا يعلمــون أن توز
“الإيكونوميســت” في تحليــل بعــض قــوائم النــاخبين الــتي تــم نشرهــا علــى شبكــة الإنترنــت في الســنة
الحالية ثم سرعان ما تم إخفاؤها مجددا، ولكنها كانت كافية لإظهار الحقيقة؛ إذ أن  بالمائة فقط
ــانيين هــم مــن المســيحيين، ويعــود ذلــك أساســا إلى الهجــرة وانخفــاض معــدل ــاخبين اللبن مــن الن
الــولادات، فيمــا يمثــل الشيعــة  بالمائــة والســنة  بالمائــة. ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، يحصــل
المسيحيون على  مقعدا برلمانيا من جملة  فيما يحصل السنة والشيعة على  مقعدا فقط
وتذهب بقية المقاعد إلى الدروز والعلويين. لا يأخذ هذا التوزيع بعين الاعتبار خللا آخرا كبيرا وهو أن
حـوالي نصـف مليـون فلسـطيني أغلبهـم مـن السـنة جـاؤوا إلى لبنـان منـذ سـنة  لا يمكنهـم أن

يا). يصوتوا أصلا (ناهيك عن حوالي مليون لاجئ سني جاؤوا من سور

يجب إعادة التفكير

هــل تعــني هــذه المعلومــات ضرورة إعــادة التفكــير في اتفاقيــة الطــائف؟ إذ أن هــذه الاتفاقيــة لم توقــع
لتستمر بشكل دائم، والهدف المعلن منها كان منع قيام حالة استقطاب طائفي في الانتخابات، ورغم
أن الـوقت لم يكـن يومـا مناسـبا لطـ هـذا الموضـوع، إلا أنـه مـن الـضروري طرحـه علـى الرغـم مـن أن
الوقت لم يزل سانحا بعد خاصة في ظل الفوضى التي تشهدها المنطقة. فبالرغم من فشل الدولة
وحالة الشلل السياسي، نجح لبنان في تجنب الكارثة بفضل الواقعية التي تميزت بها طوائفه. وقد
تم الخروج من مأزق الرئاسة عبر توقيع اتفاق بين حزب الله الممثل الرئيسي للطائفة الشيعية، وسعد
الحريري السياسي السني الذي سيصبح رئيسا للوزراء، وميشال عون من الطائفة المسيحية. وقد
يبدو للوهلة الأولى بحسب هذا التقسيم أن حزب الله تعرض لمظلمة، ولكن الواقع يفيد بأن هذا
يا، بفضـل مـا يحظـى بـه مـن دعـم سـوري الكيـان لا يـزال يمثـل القـوة الأولى في البلاد سياسـيا وعسـكر

وإيراني.

كــثر منطقيــة، ولكــن تحقيــق ذلــك يســتوجب بــدوره أن تكــون ويحتــاج لبنــان إلى ســياسات جديــدة أ
الدولة في حالة طبيعية، ولا يستوجب ذلك فقط إرساء المزيد من التوازن البرلماني، بل أيضا الحد من
سياسة تقسيم “الكعكة” بين الطوائف، كما يستوجب وجود سلطة مركزية تحتكر استعمال القوة.
يــا. ولكــن فهــل يقبــل حــزب الله بــالتخلي عــن سلاحــه؟ ســيكون هــذا مرتبطــا بنتــائج الحــرب في سور
بالنسـبة للـوقت الحـاضر، فقـد بينّ لبنـان أن الحـروب الطائفيـة يمكـن أن تنتهـي، وأن السـلطة يمكـن

اقتسامها بشكل ما، وهذا درس ثمين للعالم العربي.
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